
لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول االله، مالي؟ قال: لا مال لك: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت
من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها

عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما مرفوعاً: «أن فلان بن فلان قال: يا رسول االله، أرأيت أن لو وجد أحدنا
امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سَكَتَ سَكَتَ على مثل ذلك. قال:

فسكت النبي صلى االله عليه وسلم فلم يُجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت
به. فأنزل االله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ?والذين يرمون أزواجهم...? فتلاهن عليه ووعظه وذكره.

وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق، ما كذبتُ عليها. ثم دعاها،
فوعظها، وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا، والذي بعثك بالحق، إنه لكاذب. فبدأ
بالرجل؛ فشهد أربع شهادات باالله: إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين. ثم

ى بالمرأة. فشهدت أربع شهادات باالله: إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب االله عليها إن كان من ثَنَّ
الصادقين. ثم فرق بينهما. ثم قال: إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ -ثلاثا-»، وفي لفظ «لا
سبيل لك عليها. قال: يا رسول االله، مالي؟ قال: لا مال لك: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها،

وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها».
[صحيح] [متفق عليه]

جاء الإسلام باللعان ليكون حلاًّ لمشكلة اجتماعية، وهي إذا رأى الزوج من يفعل الفاحشة بزوجته وليس له شهود،
فإنه يلجأ إلى اللعان، ولكن ليس في حال الشك والوساوس، بل إذا رأى بعينه، فإن الوعيد في اللعان عظيم، وصاحب
هذه القصة كأنه أحسَّ من زوجه ريبةً، وخاف أن يقع منها على فاحشة، فحار في أمره، لأنه إن قذفها ولم يأت ببينة،
فعليه الحد، وإن سكت فهي الدياثة والعار، وأبدى هذه الخواطر للنبي صلى االله عليه وسلم ، فلم يجبه كراهة
لسؤال قبل أوانه، ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به، بالإضافة إلى أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم ينزل عليه في
ذلك شيء. بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فأنزل االله في حكمه وحكم زوجه، هذه الآيات من سورة
ره ووعظه إن كان النور {وَالذَِّينَ يَرْمُونَ أزواجهم} (النور: 60) الآيات. فَتلاهن عليه النبي صلى االله عليه وسلم ، وذكَّ
كاذبا في قذفه لامرأته بأن عذاب الدنيا -وهو حَد القذف- أهون من عذاب الآخرة. فأقسم أنه لم يكذب بِرَمْيهِ
امرأته بالزنا. ثم وعظ الزوجة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا -وهو حدُّ الزنا بالرَّجم- أهون من عذاب الآخرة.
فأقسمت أيضا: إنه لمن الكاذبين. حينئذ بدأ النبي صلى االله عليه وسلم بما بدأ االله به، وهو الزوج، فشهد أربع
شهادات باالله: إنه لمن الصادقين فيما رماها به، وفي الخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى
بـالمرأة، فشهـدت أربـع شهـادات بـاالله، إنـه لمـن الكـاذبين، والخامسـة أن غضـب االله عليهـا إن كـان مـن الصـادقين فـي
دعواه. ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة. وبما أن أحدهما كاذب، فقد عرض عليهما النبي صلى االله عليه وسلم التوبة.
فطلب الزوج صداقه، فقال: ليس لك صداق، فإن كنت صادقًا في دعواك زناها، فالصداق بما استحللت من فرجها،

فإن الوطء يقرر الصداق. وإن كنت كاذبا عليها، فهو أبعد لك منها، إذ رميتها بهذا البهتان العظيم.
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معاني الكلمات
فلان بن فلان كناية عن الأعلام والمراد به كما في رواية أخرى هلال بن أمية.

أرأيت أخبرني.
فاحشة زنا.

بأمر عظيم القذف وهو من الكبائر.
على مثل ذلك في عظم الذنب.

فلم يجبه لكراهته المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه.
يرمون أزواجهم يقذفون زوجاتهم بالزنا.

فتلاهن عليه قرأ عليه النبي -صلى االله عليه وسلم- تلك الآيات لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها.
ووعظه نصحه.

وذكره بالعواقب.
فبدأ ابتدأ.

لا سبيل لك عليها للتفريق بينكما باللعان ويحتمل أن يكون "لا سبيل لك عليها"راجعا إلى المال.
مالي يريد المهر، كأنه لما سمع "لا سبيل لك عليها" قال: أين يذهب مالي؟ أو هل يحق لي أن أطلب مالي؟
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